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السّودان بخام ذهب  الأندلس أموي إسهام المغرب الأوسط في تزويد
 المستنصر بالله نجلهالخليفة النّاصر و أيام الغربي

 شرقي الرزقي /د                                                                                                                             

 جامعة تلمسان                                                                                                                             

 ملخص:

ساهم ذهب إقليم السّوداني الغربي بقسط كبير في الدّفع بعجلة التّنمية الاقتصادية، والازدهار 

 الحضاري ال
ّ
خلال فترة القرون الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ي عرفته شعوب وأمم ذ

هب في الوسطى
ّ
، حيث يتطرق هذا المقال إلى إسهام بلاد المغرب الأوسط كوسيط بين منابع هذا الذ

ذان 
ّ
مال من الأمويين على عهد الخليفة النّاصر وابنه المستنصر بالله، الل

ّ
الجنوب، والمستفيدون منه بالش

بعدما أشرفت على  ،ا من جديدمجده إحياء الخلافة الأموية بالأندلس، وإعادة بعث يعود إليهما فضل

 .الأكيد حافة الانهيار والسّقوط

 الأندلس؛ المغرب الأوسط؛ السّودان الغربي؛ النّاصر لدين الله؛ المستنصر بالله. :فتاايةةالم الكلمات

 

 مقدمة:

هِد 
َ
، وتجاذبات م( أحداثا04هـ/40ن )النّصف الأوّل من القر  الأوسط فيالمغرب إقليم ش

يها المصادر التّاريخية مصيري
ّ
 حقها المستنصيبالمعاصرة، أو القريبة منها زمنيا ة من غير أن توف

 هلاميّ  مشهد   فيالحاسمة ها وقائع تقزيمو  ،مهابتحجي اكتفت ، حيثقص يوالتّ  التّحقيق من

ل ، اختزلت وقائعه في صراع  "كلاسيكي" ذي بُعْدَيْن أ*عقيم
ّ
ي داخلي، تمث

ّ
ساسيين، أحدهما محل

في نشوب حروب سِجال بين قبائل المنطقة لأتفه الأسباب منذ الأزل؛ والآخر ظاهره مذهبي 

ية في الأندلس، المنتعشة من جديد على عهد الخليفة النّاصر 
ّ
ناشب بين الخلافة الأموية السن

م بن هشام لدين الله عبد الرّحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عب
َ
د الرّحمن بن الحَك

م 260–209هـ/ 054–044بن عبد الرّحمن الدّاخل )
َ
م(، وخليفته على العرش، نجله الحَك

يعية 1م( من جانب299–260هـ/ 066–054المستنصر بالله )
ّ
، ومنافستها الفتية، الدّولة الش

؛ وباطنه 2آخرم( من جانب 299–242هـ/ 060–926الفاطمية بأفريقية قبل رحيلها إلى مصر )

اقتصادي، اندرج ضمن مبدأ سياسة التّمدد على حساب المجال الجغرافي المجاور  -سياس ي

سبة لمنافستها الدّولة الفاطمية قصد تأمّين 
ّ
سبة للخلافة الأموية، وغربا بالن

ّ
لهما جنوبا بالن

ي، مصالحهما الحيوية، ومحاولة الاستحواذ على طرق الإمداد بخام ذهب السّودان الغرب
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مصدر كلّ انتعاش اقتصادي، وازدهار حضاري آنذاك، حوّل بلاد المغرب الأوسط بموجب 

رفيْن المتنازعين. 
ّ
 ذلك إلى بؤرة صراع مرير بين الط

عتّم، كمسألة 
ُ
مُغفلة بذلك، أو متناسية الدّوافع الحقيقية، الكامنة وراء هذا المشهد الم

هب الإفريقي، وقضية إحكام ا
ّ
رق تجارته، وقنوات تداوله احتكار منابع الذ

ُ
لسّيطرة على ط

وإنفاقه بين النّاس، وأثر ذلك في تجديد الخارطة السّياسية للمنطقة باستمرار، وما انجرّ عليها 

من لا أمن، واضطراب عارم، طال مختلف مجالات الحياة، حيث سرعان ما ألقى بظلاله على 

قافية، مختلف الأنشطة الاقتصادية، وانعكست آثاره على الصّ 
ّ
عيد الاجتماعي، والنّهضة الث

والتّطور العمراني بالمنطقة، تلك الأنشطة التّي بقيت هزيلة طيلة هذه الفترة، المتزامنة مع 

وجود الخلافة الفاطمية على أراض ي المغرب الإسلامي قبل رحيلها إلى مصر سنة 

اد، وحركة م(، فضلا عن أثرها المحسوس في مجال توجيه دواليب الاقتص299هـ/060)

حقة.
ّ
 العمران لدى بقية الدّول المتعاقبة على حكم المنطقة في الفترات التّاريخية اللا

هب الإفريقي في مجال تفتعةل يركة اقاصاد العصر الوسةط:1
ّ
 (. دور الذ

نعتت العرب في سالف عصرها الفضاء الجغرافي، الممتدّ اليوم ما بين الدّرجة العاشرة شمال 

 الاستواء جنو 
ّ
با، ومشارف شمال الصّحراء الكبرى شمالا؛ ومن المحيط الأطلس ي غربا إلى خط

لى منطقة القرن الإفريقي، المشرف على المحيط الهندي شرقا باسم "بلاد السّودان"، نسبة إ

وهو بذلك، إقليم جغرافي مستبحر جدّا، حيث ينقسم هلون بشرة السّكان القاطنين في

هي: "السّودان الغربي" المرتبط بعلاقات وطيدة مع بلاد  ينقسم ضمنيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية

المغرب الإسلامي خلال فترة القرون الوسطى والفترة الحديثة على وجه الخصوص، وقد شمل 

 من حوض السّنيغال، وغامبيا، وبوركينافاسو 
ّ
لتا العليا سابقا)اليوم كلا

ُ
، ومالي، وقسم (ف

سط"، ويقتصر على بُحيرة تشاد والمناطق المحاذية لها معتبر من بلاد النّيجر؛ و"السّودان الأو 

رقي" ويتعلق الأمر بروافد نهر النّيل 
ّ
من مختلف الجهات الجغرافية الأربع؛ و"السّودان الش

مال إلى غاية منابعه في أقص ى شرق القارّة 
ّ
الجنوبية، بداية من حدود بلاد النّوبة في الش

–40)أنفسهم إبان الفترة الممتدّة ما بين القرنين  ، المعروف لدى العرب*الإفريقية بالجنوب

 . 3ببلاد الزّنج م(09–42هـ/ 46

وإلى  م(42هـ/40)ومهما كان الأمر، فقد عَرف إقليم "السّودان الغربي"، بداية من القرن 

عرف تاريخيا م(00هـ/49)غاية مستهلّ العقد الخامس من القرن 
ُ
ية، ت

ّ
، قيام إمبراطورية محل

د ذلك حجم نفوذها باسم "مملكة 
ّ
غانا"، وهي غير دولة غانا المعاصرة طبعا، كما يؤك
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مْل كلا من: جنوب موريتانيا اليوم، 
َ
السّياس ي، حيث بلغ في أقص ى ما وصل إليه من توسّع  إلى ش

وشرق السّنيغال، وقسم من بلاد مالي، ولربّما غينيا على حدّ ترجيح افتراض بعض الباحثين 

تا" المعاصرين، قبل سقوط 
ّ
الواقعة بمنطقة عين (، كمبي صالح)عاصمتها الإدارية "ولا

على يد قبائل  م(0904هـ/ 606)العتروس بجنوب شرقي موريتانيا في نهاية المطاف، عام 

، واضمحلال مركزها التّجاري 4"السّوشو"، الزّاحفة يومئذ من الأراض ي المالية المتاخمة لها

حلة القرون الوسطى، مدينة "أود غشت"، الواقعة ما بين الدّولي الذائع الصّيت على امتداد مر 

 . 5"كيفا" و"تيشيت" جنوب موريتانا الحالية دائما

تلك المملكة التّي اعتمدت في منشئها، وضمان استمراريتها على مدار نحو خمسة قرون 

" أود غشت" كاملة من الزّمن على المبادلات التّجارية العابرة للأقطار في المقام الأوّل، حيث بدت

مال والجنوب، وحلقة وصل بين مناجم التّبر الإفريقي، 
ّ
كمنطقة تجارية للتّبادل الحرّ بين الش

وقوافل الملح، وبقية البضائع المصنّعة الأخرى، الواردة عليها من حواضر المغرب الإسلامي في 

 بوضوح من جملة مبالغ مس6اتجاه بلاد السّودان الغربي
ّ
تخلص ، كما يمكن أن يُستشف

ي كان يستلمه "تين يروتان بن وشيو بن ترارجل الصّنهاجي"، حاكم مدينة 
ّ
الجزية الهائل الذ

في  من بضع وعشرين ملكا من ملوك السّودان الدّاخلين تحت وصاية مملكة غانا "أود غشت"

الأيام الأخيرة من حكم الخليفة النّاصر الأموي، وردحًا من عهدة نجله المستنصر بالله، 

ممّا م(، 290–260هـ/ 064–054)دا خلال العقد السّادس من القرن الرّابعة هجري وتحدي

قدّر لدى  أدى إلى
ُ
اتساع رقعة النّفوذ السّياس ي لهذه المملكة، حتّى أصبحت مساحتها ت

الجغرافيين القدماء بمسيرة شهرين في مثلها على حدّ ما ذكر البكري في كتاب المسالك، وكرّره 

 .7م(0066هـ/560)ب الاستبصار عام من بعده صاحب كتا

فيما اهتدى المسلمون الفاتحون إلى منابع ذهب بلاد السّودان الغربي أوّل مرّة في تاريخ 

المغرب الإسلامي مع غزوة القائد العسكري المحنّك حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 

 
ّ
ي سيّره الوالي الأموي عبيد الله بن الحبحاب السّل

ّ
جمادى  -هـ 004 ربيع الأوّل )ولي الفهري، الذ

من دار الإمارة بأفريقية إلى أهل السّوس بالمغرب الأقص ى، وزيادة توغل هذا  هـ(090 الأولى

القائد من تلقاء نفسه أكثر، فأكثر بداخل بلاد السّودان في غياب أيّة مقاومة تعترض طريقه 

؛ 8م(0469هـ/064)لمسالك عام هناك، حيث بقي معسكره قائما إلى عهد تأليف البكري كتاب ا

هب التي غنمها حبيب، لم تكن سوى سبائك وأغراض مصنّعة 
ّ
ولو أنّ الكمّية الهائلة من الذ

د وضع حبيب يده على مناجم 
ّ
على الرّاجح كانت في حوزة الأهالي، وليس هناك من دليل يؤك
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هب هناك بشكل مباشر، بل الأكثر من ذلك فإنّ مصادر تاريخ الغرب الإ 
ّ
رجع الذ

ُ
سلامي، ت

هب في بلاد السّودان 
ّ
مال بالأحرى على مناجم الذ

ّ
السّيطرة المباشرة للعرب، أو سكان الش

هير، تحت قيادة زعيمهم الرّوحي عبد الله بن ياسين عام 
ّ
الغربي إلى الزّحف المرابطي الش

 .9م(0450هـ/006)

كما قال العمري،  ومهما كان من أمر، فقد بدا ذهب بلاد السّودان الغربي على ضربين

ونقل عليه القلقشندى فيما بعد: أوّلهما تبر متناثر، يبرز على سطح الصّحراء في الرّمل للعيان 

قلع من مناجم معروفة تشرف على ضفتيْ نهر 
ُ
خلال فصل الرّبيع؛ والآخر كتل خامّ، ت

شهر . وقد كان من أ11. وهو أجود ذهب الأرض قاطبة على حدّ قول البكري وغيره10النّيجر

مناجمه وأغزرها انتاجا، مناجم "غيارو"، حيث تبعد على عاصمة الدّولة الغانية بمسافة 

يوما في أرض آهلة من غير انقطاع بقبائل الزّنوج؛ وجزيرة "وانقرة" بنهر  (06)مسير ثمانية عشر 

 .12النّيجر؛ ومناجم "كاغو"، أو "كوغة" الواقعة جنوب شرقي بلاد مالي اليوم

ثم يُنقل ، كمرحلة أولى" أود غشت"ذه المناطق مجتمعة، ويُودع في مدينة إذ يُحمل من ه

رة كوسيط  من هذه المدينة إلى
ّ
سجلماسة في مرحلة ثانية، حيث برزت بدورها منذ مرحلة مبك

هب الإفريقي، وباقي مناطق تسويقه عبر أنحاء العالم القديم إلى 
ّ
تجاري رئيس بين مصادر الذ

 يتوانون في التّعامل فيما بينهم بالذهب جُزافا بلا وزن ولا حساب من درجة أنّ أهلها كانوا لا

؛ ولذلك عدّها صاحب الاستبصار، والرّحالة العمري من جهتيهما 13فرط وفرته، وكثرته لديهم

هب
ّ
، قبل أن يصل في مرحلة 14عن صواب بأنّها بوابة الصّحراء إلى بلاد السّودان ومعادن الذ

انوية ببلاد المغرب دائما، كمدينة فاس بالمغرب الأقص ى، ونظيرتها مدينة ثالثة إلى مراكز توزيع ث

تلمسان في أقص ى غرب المغرب الأوسط، ليجتاح منهما بقية أنحاء الحوض الغربي من البحر 

فة، ومبادلات تجارية رائجة، لا 
ّ
الأبيض المتوسط في وقت لاحق، ضمن حركات اقتصادية مكث

 .15د تفاصيلهايتسع المقام هاهنا للوقوف عن

هب بمنطقة يوض الماوسط الغربي:2
ّ
جارة الدّولةة للذ

ّ
  (. مكانة تلمسان في الا

لعلّ أبرز ما يمكن التذكير به في هذا المقام، هو بقاء طرق ذهب بلاد السّودان الغربي 

 خلال هذه الفترة الزّمنية المبكرة غير معروفة لدى التّجار، وحكام دول الإقليم، أو على الأقلّ 

استمرارها كحقل بكر غير مُستغلّ تماما على خلاف الوصف المعهود لها في كتابات الرّحالة 

هبي، المصادف لمرحلة زمنية لاحقة من المرحلة الزّمنية المعنية بهذه 
ّ
والمؤرّخين أيام عصرها الذ
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ريق الآنف الذكر، 
ّ
طريق الدّراسة، واقتصار المبادلات التّجارية في ذلك الوقت على محور الط

 . *أود غشت" -"سجلماسة 

قّ 
ُ
ي ش

ّ
ريق الذ

ّ
رقي من الجزائر اليوم، فالط

ّ
من مدينة "سدراتة"، الواقعة بالجنوب الش

، مرورا بتغازى، موضع **وتحديدا على بُعْد بضعة عشر كيلومترا من مدينة ورقلة الحالية

اني مُتجها تفرّعه إلى فرعين ثانويين، أحدهما إلى الغرب قاصدا "أود غشت"، فيما ك
ّ
ان الفرع الث

شاد، أو بالأحرى بلاد السّودان الأوسط 
ّ
شرقا صوب مدينة "كانو"، الواقعة بمنطقة بحيرة الت

زوح بقايا الدّولة الرّستمية  ؛16على ذلك العهد
ُ
 بعد ن

ّ
هـ/ 926–064)لم يُعرف على الأرجح، إلا

رف الصّحراء الكبرى، من عاصمتهم الأولى "تيهرت"، واعتصامهم هناك على مشا م(242–999

هَربا من بطش الفاطميين بهم، قبل هجرها هي الأخرى في وقت لاحق، والارتحال عنها في اتجاه 

 وادي ميزاب حيث يُقيم أحفادهم هناك إلى يومنا هذا. 

يء يقال على طريق عاصمة أفريقية 
ّ

يبية، المنتهي (تونس)نفس الش 
ّ
، مرورا بغدامس الل

ف مع الفاطميين في 17النّيجر أوّلابالمالي بعد تعريجه على 
ّ
، حيث بدأت عملية ارتياده المكث

رق وأشهرها على 
ّ
عقب إحكام أموي الأندلس سيطرتهم بقبضة من حديد على أقدم الط

أود غشت"، المارّ على مدينة فاس بالمغرب الأقص ى،  -الإطلاق، ألا وهو طريق "سجلماسة 

 . 18أن ينتهي بالقيروان في آخر المطاف وتلمسان، ثمّ تيهرت في المغرب الأوسط، قبل

أن تجاهل ما عاينه خليفتهم الأوّل "عبيد الله المهدي" 
ّ
–929)إذ لا يمكن في هذا الش

صهما من أصفاد الأسر،  م(200–242هـ/ 099
ّ
عيانا بمعية ابنه أبي القاسم في عقب تخل

اني 
ّ
على يدي داعيتهم عبيد  (م242هـ/929)بسجن بني مُدْرار في سجلماسة ذاتها، شهر ربيع الث

ش من جهته أهل سجلماسة فردا، فردا، وسلب منهم ما مقداره 
ّ
ي فت

ّ
يعي، الذ

ّ
 (094)الله الش

حمل بعير كامل من التّبر في عقب هذه الحادثة، قبل أن يصرف أهل سجلماسة إلى حالهم، 

أوجه انفاق تلك  ، حيث كان من جملة*ويقفل راجعا إلى أفريقية بتلك الغنيمة المنقطعة النّظير

الغنيمة، بناء مدينة المهدية بتونس، احتفاء بنجاة عبيد الله ونجله من الأسر، والانتصار 

 . 19الرّمزي للدّعوة الفاطمية على غيرها في ديار المغرب الإسلامي

ي كان يربط بلاد السّودان بمصر، حيث لم 
ّ
ريق الجنوبي أيضا، الذ

ّ
سبة للط

ّ
كذلك بالن

هب من مناجم وادي تبدأ عملية استغلا
ّ
 في عقب نفاذ خام الذ

ّ
له من قِبل هذه الأخيرة، إلا

ة منذ مرحلة 
ّ
سْتغل

ُ
العلاقي، التّي كانت تمتد من بلاد النّوبة جنوبا إلى مشارف أسوان شمالا، الم

رة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، ناهيك عن ثبوت استغلال تلك المناجم في ظلّ الحضارة 
ّ
مبك
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عوّض شيئا فشيئا بذهب السّودان الغربي، بداية من القرن الفرعونية ق
ُ
، م(00هـ/45)بل أن ت

 . 20وإلى غاية مُستهلّ الفترة الحديثة

فحسبنا في هذا المقام ذكر المحاور الأساسية لتجارة ذهب السّودان الغربي، دون 

 
ّ
ف، شأن الط

ّ
ستغل بشكل مُكث

ُ
رق التّي لم ت

ّ
ريق السّاحلي الغوص في روافدها الفرعية، أو الط

رة، مرورا بأراض ي 
ّ
ي كان يربط شمال المغرب الأقص ى بمدينة "أود غشت" منذ مرحلة مبك

ّ
الذ

الصّحراء الغربية الحالية في منحى محاذ  تماما لسواحل المحيط الأطلس ي، قبل هَجْر عن 

 طواعية بسبب صعوبة مَسْلكه، وغلبة مشاقه.

لمسان في مجال توزيع ذهب بلاد ومهما كان من أمر، فقد برزت أهمية حاضرة ت

را على صعيد الدّارة التّجارية الإقليمية للحوض الغربي من البحر 
ّ
السّودان الغربي مبك

، وقد ساعدها على ذلك فيما يبدو جملة من الاعتبارات التّاريخية والجغرافية 21المتوسط

مال المواتية، لعلّ من أبرزها: كون موقعها يتربّع على مفترق طرق رئيس يج
ّ
مع السّاحل في الش

رق حيث وجهة الحج، وجامعات التّعليم، وعاصمة الخلافة 
ّ
بالصّحراء في الجنوب والش

الإسلامية بأقص ى أقاليم المغرب الإسلامي غربا، إذ يقول الإدريس ي بهذا الخصوص: "ومدينة 

لاجتياز بها على تلمسان قِفْلُ بلاد المغرب، وهي على رصيف للدّاخل والخارج منه، لابدّ منها، وا

"  . 22كلّ حال 

تبوئها منصب العاصمة لدى دول وإمارات الأهالي من القبائل الزّناتية، منذ فجر الفتح 

ية، وانتهاءً بالدّولة الزّيانية، المستمرّة إلى غاية 
ّ
الإسلامي للمنطقة بدءً بدولة بني يفرن المحل

"وهذه المدينة تلمسان، قاعدة . إذ يقول البكري بهذا الخصوص: م(06هـ/04)منتصف القرن 

. وهو 23المغرب الأوسط... وهي دار مملكة زناتة، ومَوْسَطة قبائل البربر، ومقصدٌ لتجار الآفاق"

ده عبد الرّحمن بن خلدون في وقت لاحق: "هذه المدينة ]يعني تلمسان[ قاعدة المغرب 
ّ
ما يُؤك

ها بنوا يفرن بما كانت في 
ّ
موطنهم، ولم نقف على أخبارها فيما الأوسط، وأم بلاد زناتة، اختط

 . 24قبل ذلك"

لت رهانا كبيرا على مدار القرون الوسطى في 
ّ
وبعبارة واحدة، فإنّ تلمسان قد شك

استراتيجيات الدّول المتعاقبة على المنطقة، وما واكبها من نزاعات إقليمية، ضمن "سياسة 

زاع ا
ّ
لفاطمي الأموي على صعيد الخلافة، إعادة الانتشار"، أو "سياسة حرب المواقع"، شأن الن

زاع الحمادي المرابطي، أو الموحدي مع بني غانية، أو المريني الزّياني، والزّياني الحفص ي، بل 
ّ
والن

ة بذاتها في المنطقة. 
ّ
 وحتّى الحفص ي المريني على صعيد الدّول والإمارات المستقل
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قليدي بين الأطراف تنافس مرير لم يبق حبيس الصّراع السّياس ي والعسكري التّ 

ما تعدّاه في كثير من الأحيان ليطفح بشكلّ جليّ على الصّعيد 
ّ
المتنازعة حولها فحسب، وإن

التّجاري والاقتصادي مع دول، وجمهوريات أوروبا الغربية، وفي تجارة ذهب بلاد السّودان 

سَر تلمسانية متخ
ُ
صّصة الغربي أيضا، حيث ذاع صيت تلمسان كقطب تجاري هام، وبروز أ

في تجارة الذهب الإفريقي وتخزينه بالمغربين )الأوسط والأقص ى( على مدار عقود كثيرة، فضلا 

عوب الإفريقية المتعامل معها. 
ّ
قافي الواضح في الش

ّ
 عن تأثيرها الث

هب الإفريقي:3
ّ
 (. تسخير أيد مواني تلمسان من طرف أموي الأندلس لاساغلال الذ

هب بالمرّة، ولم تكن عملية اكتشافه واستغلاله لم يكن إقليم الأندلس مُفتقرا 
ّ
لمعدن الذ

، حيث تمّ لهم في 25خافية على المسلمين الأوائل، كما أشار إلى ذلك اليعقوبي بصريح العبارة

العريق لمدّة وجيزة، قبل نفاذه،  (شنت ياقوب)هذا الصّدد، استغلال منجم "القديس يعقوب" 

اريخ قيام الخلافة الأموية هناك، وتعويضه من طرف وهجره عن طواعية في فترة سابقة من ت

هذه الأخيرة بذهب مناجم كلّ من: "لاردة"، و"جليقة"، وتبر ساحل "لشبونة"، تلك المناجم التّي 

بقيت تنشط حتّى بعد سقوط هذه الخلافة، ولو بوتيرة أقلّ ممّا كانت عليه في بادئ أمرها 

 . 26بكثير

أن إحدى ال
ّ
ر هذا الخام النّفيس بالكمية إذ يُرجح في هذا الش

ّ
فرضيتين: فرضية عدم توف

الكافية هناك لتحريك عجلة اقتصاد الخلافة في الحوض الغربي من البحر المتوسط؛ أو 

ي حفّز أموي الأندلس على طلب هذا 
ّ
هب الإفريقي الذ

ّ
بسبب رداءة نوعيته مقارنة بنوعية الذ

، كما 27، والأجود نوعية من غيره على الإطلاقالأخير من مصادره الأصلية بوصفه الأغزر إنتاجا

صر لدين 
ّ
يمكن أن يستنبط من تقدير تكاليف بعض المنشآت العامة على عهد الخليفة النا

 .28الله نفسه بالدّينار السّجلماس ي بدل الدّينار القرطبي

دلس ومهما كان الأمر، فإنّ الإستراتيجية التّي رُسمت من طرف خلفاء الدّولة الأموية بالأن

على ذلك العهد لاستغلال ( الجزائر)في سبيل تسخير بعض موانئ وطرق غرب المغرب الأوسط 

هب الإفريقي، قد ارتكزت على معطيات واقعية، ونهج حكيم، مفاده أنّ رأب صدع الأندلس 
ّ
الذ

، لا يعني م(299–200هـ/ 066–044)على يد الخليفة النّاصر لدين الله وابنه المستنصر بالله 

شرذم، التّي بلغت ذروتها في عهد  بأيّ 
ّ
شتت والت

ّ
حال من الأحوال تجاوز الأندلس محنة الت

م 
َ
م( 200–666هـ/ 044–995)سابقهما الخليفة عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن بن الحَك

زاعات الدّامية من أجل تأمين حدودها،  ،29إلى الأبد
ّ
وأنّ الخلافة في غننا على الحروب والن
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ها، وحماية مصالحها الاقتصادية بالدّاخل والخارج في بيئة دولية تشهد تشنّجا وطمأنة رعيت

كبيرا، كظهور هجمات عُبّاد النّار )النّورماند( على الحدود الغربية للخلافة من عرض سواحل 

المحيط الأطلس ي بين الفينة والفينة الأخرى؛ واستمرار مناوشات الصّليبيين للمسلمين بداخل 

صاعد حدّة التّوتر مع الخلافة الفاطمية في أفريقية، حيث عادت الصّدمات ؛ وت30الأندلس

رفين، حتمية واقعية لا مفرّ منها في مياه المتوسط كما في أرض المغرب على 
ّ
المباشرة بين الط

ر المستمرّة في المناطق المحاذية 31قدم المساواة
ّ
؛ أضف إلى ذلك صعوبة ترويض بؤر التّوت

بلاد المغرب في سبيل تأمين جنوب الخلافة من صدى آثار ذلك، كما هو للخلافة من الجنوب ب

جئين من المغرب إلى بلاد الأندلس، ساعة تأزّم الأوضاع، واضطرابها 
ّ
متجلّ في كثرة النّازحين واللا

 هناك، وما كان يسببه لها من أعباء مالية، وأمنية، واقتصادية إضافية فيما يبدو. 

ن الاحتلال بالقوّة وإبعاده من لائحة الخيارات، الجديرة وبعبارة واحدة إسقاط رها

بة في بلاد المغرب الأوسط 
ّ
بالدّراسة بصرف النّظر عن الأوضاع السّياسية المتردّية، والمتقل

وقتئذ، وترجيح مبدأ العمل "الدّبلوماس ي"، كما يشهد على ذلك طبيعة الحضور الأموي على 

زة مسرح الأحداث في المنطقة غير المباش
ّ
ق محدودة، ومرك

ُ
ط

ُ
ي مظاهر وجود نشاطه في ن

ّ
ر، وتجل

للغاية، بعيدا عن الحضور العسكري المباشر، المثير للجدل والاستفزاز على خلاف ما حدث 

مالي فيما تبقى من أيام الخلافة الأموية، 
ّ
مع بلاد المغرب الأقص ى، ولاسيما منه القسم الش

ا، حيث بدت تلك الرّقعة الجغرافية، وكأنّها ولاية ومدّة استمرار الدّولة العامرية من بعده

 .32أموية حقيقية، لا يفصلها عن الخلافة الأم سوى مضيق جبل طارق كحاجز طبيعيّ، لا غير

وق الفاطمي المحاصر لها عن كثب
ّ
، *علما أنّ هذه الإستراتيجية الفعالة رغم أنف الط

 أبرزها على الإطلاق:قد ارتكزت على جملة من الدّعائم الأساسية، لعلّ من 

أن الدّاخلي للمغرب الإسلامي
ّ
دخل في الش

ّ
ففي الوقت الذي استرجع فيه  :أ(. الا

، كان 33الأندلس أمنه واستقراره، ولو إلى حين أيام الخليفة النّاصر وابنه المستنصر بالله

زاعات القبلية، وتمزقه النّحل الم
ّ
ذهبية، وتشتته المغرب بمثابة قِدْر يغلي على النّار، تنحره الن

الصّراعات القبلية إلى أشلاء متناثرة على أصعدة مختلفة؛ أضحت معها جميع الوسائل 

مشروعة لدى المتنازعين في سبيل تحقيق نصر وهمي، المنهزم فيه خاسر بالضّرورة، والمنتصر 

ل فيه كمن يطارد السّراب، وقد امتدّ أثر ذلك إلى بلاد الأندلس كما سلفت الإشارة من خلا

ية إلى هناك، 
ّ
أمواج الهجرات البشرية المتدفقة على إقليمه الجنوبي، ونقل صدى الحرب المحل

أن الدّاخلي المغربي من صميم استقرار الخلافة الأموية بالأندلس، وأمن رعيتها، 
ّ
وبات الش
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وحماية مصالحها الحيوية في منطقة الحوض الغربي من البحر المتوسط برمته؛ أي بجملة 

أن المغربي كان بمثابة حتمية واقعية لا مفرّ منها.واحدة، 
ّ
 أنّ ضرورة التّدخل في الش

صت 
ّ
ي لخ

ّ
وبغض النّظر عن الغايات الأمنية والسّياسية المرتقبة من هذا التّدخل، الذ

اهرية في بناء تحالفات إقليمية مع الأهالي على انفراد بغرض 
ّ
المصادر التّاريخية أهدافه الظ

حتملة والانقلاب عليها في المستقبل، وكذا وضع حدّ للمدّ الفاطمي الزّاحف تقويض وحدتهم الم

رق، وتحرير مجال جغرافي وِقائي يحُول بين الأمويين وخصومهم، وترك حرّية إدارته إلى 
ّ
من الش

مالي من بلاد المغرب 
ّ
روف، إمّا بالحضور المباشر كما هو الحال عليه في الإقليم الش

ّ
حتمية الظ

، أو بشكل غير مباشر كما هو واقع مع 36، وفاس35، وطنجة34ث تم احتلال سبتةالأقص ى، حي

 . 37النّاحية الغربية من أراض ي المغرب الأوسط، شأن وهران، وتنس وتيهرت، وتلمسان، وغيرها

فإنّ ما بقي خافيا منه، ولم تقف على تفاصيله تلك المصادر المعاصرة لأحداثه، قبل أن 

هب القديم، العابر يبرز للعيان في وقت لاحق ك
ّ
حقيقة لا مراء فيها، هو تأمين طريق الذ

لاثة 
ّ
نتيجة تلك التّحالفات  (الأدنى، والأوسط، والأقص ى)للمغرب الإسلامي بأبعاده الث

ة مع قبائل وعشائر المنطقة، وما نجم عليها من ظهور كيانات موالية للأمويين 
ّ
المستقل

ي؛ ذلك الإجراء الذي تعزّز أكثر فأكثر بالأندلس، تسهر على رعاية مصالحهم 
ّ
على الصّعيد المحل

باستحداث موانئ تجارية جديدة على مستوى سواحل المنطقة بغرض تأمين حصّة كافية 

هب الإفريقي، وملاحة المتوسط تجاريا، بعيدا عن أطماع الفاطميين 
ّ
للأمويين من حصّة الذ

ين اضطرّوا في نهاية المطاف إلى شقّ طريق آ
ّ
رقية لاستغلال ذهب الذ

ّ
خر جديد في النّاحية الش

يعي، كما سلفت 
ّ
السّودان، وهَجْر طريق خليفتهم الأوّل المهدي بالله وداعيته عبد الله الش

 .  *الإشارة

بتوثيق الصّلة مع  وذلك :بـ(. تكوين موالين لهم لمضايقة الفتاطمةين في عقر دارهم

ائرين والمنشقين على الحكم الفاطمي بالم
ّ
غرب الأوسط، وتوفير لهم الملاذ الآمن بجزيرة الث

الأندلس إن لزم الأمر ذلك، ومدّهم بالدّعم المادّي والمعنوي مادمت الغاية واحدة، والعدوّ 

رفين المتعاونين، مثل ما حدث مرارا وتكرارا أيام الخليفة النّاصر مع مخلد بن 
ّ
مشترك بين الط

، والخير بن (مدينة الجزائر)م جزائر بني مزغنّى كيداد ونجله أيوب، وحمزة بن إبراهيم حاك

ي فتح تيهرت بمعية 
ّ
محمد بن خزر الزّناتي وابنه فتوح فاتح وهران، وحُمَيْد بن بصل الزّناتي الذ

هـ، وموس ى بن أبي (000)الخير بن محمد الآنف الذكر، وإقامة الدّعوة فيها للنّاصر عام 

ده مراسلات صاحب الحمار مخلد بن كيداد العافية وابنه البُوري، وغيرهم من جهة؛ 
ّ
وتؤك
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 أخبار انتصاراته في المغربين الأوسط والأدنى على 
ّ
ي كان يزف

ّ
فة بشكل ملفت للنّظر، الذ

ّ
المكث

ائر، وعلى 
ّ
الحكم المركزي الفاطمي للنّاصر، أوّل بأوّل، واستقبال هذا الأخير رُسُل هذا الث

، لا تليق إلا بمَن هم في مقام الملوك والأمراء من جهة رأسهم ولده المذكور من قبل بحفاوة كبيرة

 . 38ثانية

أو مثل ما وقع مع عامل الفاطميين على المسيلة جعفر بن عليّ، المشهور بابن الأندلس ي 

 الموالين 
ّ
أيام الخليفة المستنصر بالله، حيث نبذ طاعة معد الفاطمي، وانضم إلى صف

ين استعان بهم في الإيقاع بكبير قادة للأمويين في بلاد المغرب الأوسط من قب
ّ
ائل زناتة، الذ

الجيش الفاطمي المناهض للأمويين في بلاد المغرب زيري بن مناد، والتّمكن منه في نهاية المطاف، 

وحزّ رأسه، ثم بعثه للمستنصر بالله كعربون ولاء وطاعة، قبل أن يَعْبُرَ بدوره في وقت لاحق  

وحشمهما، وينعم برغد العيش في كنف حماية الخليفة  إلى الأندلس رفقة أخيه يحيّى

 .39المستنصر بالله

زال البحري ضدّ الفتاطمةين
ّ
ردّا على عملية تسريب العيون  :ج(. إذكاء يرب الظلّ والن

، قام الخليفة 40والمخبرين الفاطميين بالأندلس منذ عهد خليفتهم الأوّل عبيد الله المهدي

أن، حيث دسّ  الأموي النّاصر وابنه المستنصر
ّ
من جهتهما بعمل مماثل مضاد في هذا الش

النّاصر جملة من عيونه في صفوف خصمه متنكرين في زيّ العلماء، والزّهاد، والتّجار وغيرهم، 

ي أعدمه المروزي قاض ي 
ّ
كان منهم أبو جعفر محمد بن خيرون الأندلس ي المعافري الذ

تلا بدورهما الفاطميين، والفقيه أبو عليّ حسن بن مُفَرّجِ، 
ُ
ذان ق

ّ
ذوني، الل

ّ
والزّاهد محمد الش

 .41بأمر من عبيد الله المهدي نفسه

فيما التحق ببلاط ابنه المستنصر لذات المهمة محمد بن يوسف بن عبد الله الورّاق، 

أن الأفريقي إلى هـ(929)الأندلس ي المولد عام 
ّ
، القيرواني المنشأ، صاحب المؤّلفات الكثيرة في الش

يبه بحافظ أخبار المغرب من طرف ابن حيّان، كان من جملتها كتاب ضخم في مسالك درجة تلق

أفريقية وممالكها، حيث نقل عنه واقتبس منه البكري فيما بعد معظم مادته ومنهج تأليفه في 

كتاب المسالك، لاسيما فيما يخصّ الأخبار التّي سبقت البكري، ووصف جغرافية المغرب 

ال عليه في موضعه من كتاب المسالك والممالك، وكتب تاريخية أخرى الإسلامي، كما هو مُحَ 

سبة (المغرب الأدنى)كثيرة حول تاريخ ملوك أفريقية 
ّ
، وفي أخبار تيهرت، ووهران، وتنس بالن

ق بالمغرب الأقص ى، دَرَسَت 
ّ
للمغرب الأوسط، وأخبار سجلماسة، ونكور، والبصرة فيما تعل

م في خدمة خليفته إلى تاريخ وفاته بقرطبة عام جميعا اليوم، حيث بقي هذا العَ 
َ
 . 42هـ(069)ل
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ل النّاشبة بين 
ّ
هذا فيما يخصّ ردّ فعل الأمويين على الفاطميين في مجال حرب الظ

زال البحري، فإنّ المصادر التّاريخية العربية لا تخفي إرجاع أحد  ِ
ّ
ق بالن

ّ
رفين، أمّا فيما تعل

ّ
الط

مويين ببناء الأسطول البحري، وتعاهده بالتّقوية المستمّرة، حتّى الأسباب الرّئيسية لاعتناء الأ 

إلى تدهور العلاقات بين  43على عهد النّاصر أو نحو ذلك(، سفينة)أصبح يعتدّ في مائتي قطعة 

هؤلاء وبين الفاطميين في المغرب، وتقاطع مصالحهما الحيوية هناك، حيث انتهت في الأخير كما 

رفينسلفت الإشارة إلى المواج
ّ
، كان من جملة ما رصدته مصادر تاريخ 44هة المباشرة بين الط

سق العام، نزول الأسطول الأموي بقيادة القائد غالب 
ّ
المغرب الإسلامي من وقائع في هذا الن

هـ، ثم إعادة الكرّة مرّة ثانية في عام (005)على السّواحل الأفريقية التّابعة للفاطميين عام 

من سنتين، لكن هذه المرّة بقيادة صاحب شرطة النّاصر، القائد  هـ، أي في ظرف أقلّ (009)

 . 45أحمد بن يَعْلى بدل القائد السّابق غالب

إقامة مساعمرات أموية على سوايل المغرب الأوسط في شكل "محطات تجارية  د(.

سلك الأمويون في مجال الاستيلاء على سواحل المغرب الأوسط مسلك الفينيقيين معه  :يرّة"

قبل خلال مرحلة الارتياد الباكر في مستهلّ الفترة القديمة، حيث لجأوا في بادئ الأمر إلى  من

ات تجارية مؤقتة، أو 
ّ
بيعية وتحويلها إلى موانئ، ومحط

ّ
عملية تهيئة بعض الخلجان الط

ة مع مرور 
ّ
روع في ترقية بعضها إلى مدن مستقل

ّ
موسمية للتبادل الحرّ مع الأهالي، قبل الش

أمام سكوت سكان السّواحل عليهم، وسرعان ما تطوّرت إلى مدن  مزدهرة، يقطنونها الوقت، 

 
ّ
بمفردهم مرّة، كما هو الحال عليه على سبيل الذكر لا التّخصيص والحصر مع تأسيس كلا

ستحدثة في عهد النّاصر، قبل تجديدها في عهد مؤّسس 
ُ
من: مدينة أسْلن شرق رشقون الم

، ومدينة تنس 46أبي عامر على يدي مبعوثه إلى هناك حُمَيْد بن يزد الدّولة العامرية محمد بن

المنشأة من طرف جماعة من تجار الأندلس كان من جملتهم على حدّ ما ذكر البكري في 

مسالكه: الكركدن، وابن عائشة، والصّقر، وصُهيب في خلافة ابنه المستنصر بالله عام 

ثانية، كما هو الحال عليه مع تأسيس مدينة وهران . أو بمعية، وإشراك الأهالي مرّة 47هـ(969)

ين كانوا يترددون 
ّ
ة من تجار الأندلس الذ

ّ
على يدي محمد بن أبي عون، ومحمد بن عدون، وثل

فْزة وبني مَسْقن
َ
 .48عليها من قبل في مواسم معلومة بعد الاتفاق مع ن

جارية بموان4
ّ
 ئ المغرب الأوسط:(. أثر الاستراتةجةة الأموية على ترقةة الأنشطة الا

أسفرت الإستراتيجية المعتمدة من طرف أموي الأندلس في مجال الحياة الاقتصادية 

 بالمغرب الأوسط على تحقيق ثلاث نتائج في منتهى الأهمّية:
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شمال غرب مدينة تلمسان )أ(. اتخاذ "تابحريت" في أقص ى سواحل المغرب الأوسط 

ن الغربي، وفتح بمقتض ى ذلك طريقا برّيا جديدا ميناءً خاصا لاستيراد ذهب السّودا (اليوم

، 49ميلا (04)يربط هذه المدينة المستحدثة بشكل مباشر مع مدينة وجدة على امتداد مسافة 

ريق التّجاري القديم المعروف
ّ
، بعيدا عن مناطق 50ومن هذه الأخيرة إلى سجلماسة عبر الط

أن ما نصّه بالحرف نفوذ الفاطميين وأحلافهم في المغرب الأوسط. إذ يقول 
ّ
البكري في هذا الش

الواحد: "وهي مدينة مسوّرة على ساحل البحر. لها مسجد جامع، مُتقن البناء، مُشرف على 

 . 51البحر؛ ولها أسواق جامعة؛ وهي محط السّفن، ومقصد التّجار لقوافل سجلماسة، وغيرها"

سواحل المغرب الأوسط من  بـ(. الاستيلاء التّام تدريجيا على النّقاط الإستراتيجية من

مًا، وهو ما عجز على تحقيقه الاحتلال 
ْ
رق إلى أدنى نقطة في الغرب سِل

ّ
أقص ى نقطة في الش

المسيحي الإسباني في الفترة الحديثة بقوّة السّلاح والبارود لاحقا. إذ توسّع الحضور الأندلس ي في 

غرب الأوسط بعيدا عن نفوذ عقب رحيل الفاطميين إلى مصر، واستقلال الحمّاديين بحكم الم

أبناء عمومتهم الزّيريين، خلفاء الفواطم في المغرب الإسلامي بشكل ملفت للانتباه، حيث 

استفادوا من امتيازات خاصّة لاستغلال مرجان القالة وتسويقه على الصّعيد الدّولي، 

اني في  ، القطب الاقتصادي(عنابة)والتّحكم في قسط كبير من رواج اقتصاد مدينة بونة 
ّ
الث

الدّولة الحمّادية بعد مدينة بجاية العاصمة الإدارية والاقتصادية أيام ازدهار الدّولة الحمادية 

دائما، ومدينة دلس التّي اقتطعها الحماديون خصّيصا للأندلسيين في عقب تدهور أوضاعهم 

عمودية  ؛ وكذا فتح خطوط ملاحةم(00هـ/45)مع الدّخول المرابطي لجزيرتهم خلال القرن 

رقي من الأندلس كالمرية وجزر الباليار لم تكن 
ّ
جديدة تربط مدينة الجزائر بموانئ الجنوب الش

معروفة من قبل، ناهيك عن حضور الأندلسيين المكثف في السّواحل الغربية من تنس حتّى 

غرب مدينة هنين الذائعة الصّيت على ساحل تلمسان، حيث كان بمثابة  (تابحريت)البحيرة 

 .  *ليد عريق متوارث بين أجيال الأهالي، وأبناء الأندلس على حدّ سواءتق

هب، وإثرائها بطرق جديدة خلال 
ّ
رق البرّية القديمة لتجارة الذ

ّ
ج(. تنمية شبكة الط

حقة عبر مختلف أنحاء المغرب الأوسط، كما سبق تفصيل ذلك من قبل. 
ّ
 الفترات الزّمنية اللا

 خاتمة:

لها مرّتين، مرّة بإحراز تقدم واضح وصفوة القول فإنّ الإ 
ْ
ك
ُ
ستراتيجية الأموية قد أتت أ

، حيث تمكنت من تحقيق الأهداف المسطرة لها سلفا على الرّغم من 52على نظيرتها الفاطمية

الاستماتة القوّية للفاطميين على مدار مدّة زمنية طويلة نسبيا، ناهزت سبعة عقود كاملة، بدءً 
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أن هـ تاريخ اع(929)من سنة 
ّ
تلاء الخليفة الفاطمي الأوّل العرش في أفريقية، المهوس بالش

هـ تاريخ وفاة الخليفة الأموي (966)الأندلس ي منذ ساعة تنصيبه ومبايعته، وانتهاءً بعام 

 بالأندلس المستنصر بالله.

ومرّة ثانية حينما عادت بالنّفع على الخلافة الأموية بالأندلس، كما يشهد على ذلك ما 

هيرة حول تقدير مؤرّخي الأندلس لثروة الخليفة أورده 
ّ
عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته الش

قات من 
ّ
عبد الرّحمن النّاصر عشية وفاته، حيث قال: "وأمّا الأندلس، فالذي ذكره الث

ف في بيوت أمواله خمسة آلاف ألف دينار مكرّرة ثلاث 
َّ
مؤرّخيها، أنّ عبد الرّحمن النّاصر خل

ده شهادة المستنصر بالله من 53جملتها بالقناطير خمسمائة ألف قنطار"مرّات؛ يكون 
ّ
؛ وتؤك

هـ على جامع قرطبة (054)بعده أمام الملأ، حينما همّ بوقف ربع ثروته التّي ورثها من أبيه عام 

هـ، وتنصيب حاجبه وسيف دولته جعفر ناظرا (050)في عقب الزّيادة التّي أحدثها عليه سنة 

؛ وهو وقف لا يُسْتبعد أن يكون سببا مباشرا في تعرض بيت 54قاف العظيمةخاصّا لهذه الأو 

 بالغر  تاريخ ا في مظانمن نوعه ةفريد ةحادثك ،55مال هذا المسجد للسّرقة بعد ذلك مباشرة

 .خاصطلاعنا الاحدود  فيالقرون الوسطى فترة  الإسلامي خلال

  :الهوامش

                                                 
اريخةة كابن يمكن اسانباط ذلك من غير كثير عناء  *

ّ
ح مصادر تاريخ المغرب الإسلامي، المناهجة لأسلوب الحولةات الا

ّ
بالرّجوع إلى تصفت

 محمد بن عبد 
ّ

رب؛ وابن أبي زرع )أبو عبد اللّ
ْ
غ
ُ
ارَى المراكش ي، صايب كااب البةان الم

َ
م الجُمان؛ وابن عَذ

ْ
ظ

َ
القطان، صايب كااب ن

خصةص والحصر.الحلةم(، صايب كااب الأنيس المطرب على سبةل ا
ّ
 لذكر لا الا

أن على سبةل المثال: ابن عذارى المراكش ي، البةان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقةق ومراجعة ج.س. كولان وإ.  1
ّ
يُراجع بهذا الش

انةة، 
ّ
بعة الث

ّ
قافة، بيروت، الط

ّ
اني، ص ص 1891لفتي بروفنسال، نشر دار الث

ّ
 . 249–151م، الجزء الث

 محمد بن عليّ الصّنهاجي(، أخبار ملوك بني عبةد وسيرتهم، تحقةق وتعلةق لموضوع يمكن مراجعة: ايول هذا ا 2
ّ

بن يمّاد، )أبو عبد اللّ

ويري )أيمد بن عبد الوهاب(، نهاية الإرب في فنون الأدب؛ 1894جلول أيمد البدوي، نشر المؤسّسة الوطنةة للكااب، الجزائر، 
ّ
م؛ الن

جاح الجديدة، الدّار 872 – 818هـ / 311 – 281المغرب ) الدّولة الفتاطمةة ببلاد
ّ
م(، تحقةق مصطفتى أبو ضةف أيمد، نشر مطبعة الن

بعة الأولى، 
ّ
 م.1899البةضاء، الط

خصةص  *
ّ
بةعةة، والبشرية، والحضارية لهذه الرّقعة الجغرافةة، ينظر على سبةل الذكر لا الا

ّ
تفتاصةل أكثر يول الخصوصةات الط

 م.1893ي )إسماعةل(، الصّحراء الكبرى وشواطئها، نشر المؤسسة الوطنةة للكااب، الجزائر، والحصر: العرب
 .11زبادية، مرجع سابق، ص  3
قه ووضع فهارسه جمال طلبة، نشر دار الكاب العلمةة،  4

ّ
البكري )أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد(، المسالك والممالك، يق

انةة،
ّ
بعة الث

ّ
اني، ص ص 2113 بيروت، الط

ّ
ف مغربي من أهل القرن )318–358، الجزء الث

ّ
م( مجهول، كااب الاستبصار 12هـ/ 11؛ مؤل

قافةة العامّة )آفاق عربةة(، بغداد، طبعة 
ّ
ؤون الث

ّ
في عجائب الأمصار، نشر وتعلةق سعد زغلول عبد الحمةد، طباعة ونشر دار الش

ى القرن ؛ يرك225–218، ص ص 1891خاصّة بالمشرق العربي، 
ّ
شاط الاقاصادي الإسلامي في العصر الوسةط يت

ّ
ات )إبراهةم(، الن

رق، الدّار البةضاء، 15هـ/18)
ّ
؛ العربي، الصّحراء الكبرى، 15–12؛ زبادية، مرجع سابق، ص ص 124م، ص 1881م(، نشر إفريقةا الش

 .285–291مرجع سابق، ص ص 
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 .124، ص ؛ يركات، مرجع سابق215الاستبصار، مصدر سابق، ص  5
اني، ص  6

ّ
جاري بين مدن المغرب ؛ 53؛ يركات، مرجع سابق، ص 345البكري، مصدر سابق، الجزء الث

ّ
بادل الا

ّ
بلهواري )فاطمة(، "الا

م("، في: إنسانةات، المجلة الجزائرية في الأنتروبولوجةة والعلوم الاجاماعةة، تصدر عن المركز الوطني للبحث في 11هـ/14خلال القرن )

 .92–77، ص ص 2119ديسمبر( –، )أكاوبر42روبولوجةة والعلوم الاجاماعةة، بوهران، العدد: الأنت
اني، ص  7

ّ
 .211؛ الاستبصار، مصدر سابق، ص 345البكري، مصدر سابق، الجزء الث

قافة الدّينةة، القاهرة،  8
ّ
–245م، ص ص 2114ابن عبد الحكم، فاوح مصر والمغرب، يققه وقدّم له عليّ محمد عمر، نشر مكابة الث

اني، ص 241
ّ
؛ الرّقةق القيرواني، تاريخ إفريقةة والمغرب )قطعة منه تبدأ من أواسط القرن الأوّل 348؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

انةة، 
ّ
بعة الث

ّ
اني هجري(، تحقةق المنجي الكعبي، نشر الدّار العربةة للكااب، تونس، الط

ّ
؛ 134–133م، ص ص 2115إلى أواخر القرن الث

 . 24، ص 1893العربي )إسماعةل(، دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، ديوان المطبوعات الجامعةة، الجزائر، 
اني، ص  9

ّ
 .52؛ يركات )إبراهةم(، مرجع سابق، ص 355البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .53يركات، مرجع سابق، ص  10
اني، ص  11

ّ
 .211الاستبصار، مصدر سابق، ص  ؛345البكري، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص ص  12
ّ
 .54؛ يركات، مرجع سابق، ص 222–221؛ الاستبصار، مصدر سابق، ص ص 317، 314البكري، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص ص  13
ّ
 .212؛ الاستبصار، مصدر سابق، ص 337؛ 333–332البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .212الاستبصار، مصدر سابق، ص  14
 .54–53ركات، مرجع سابق، ص ص ي 15

رة من فترة العصور الوسطى، ينظر على سبةل المثال: ابن بطوطة )محمد بن عبد  *
ّ
رق خلال القرون الماأخ

ّ
أكثر تفتاصةل يول هذه الط

 
ّ
ظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفتار، منشورة من غير تحقةق ولا تعلةق، نشر المطبعة الخيرية، الط

ّ
بعة الأولى، الله(، تحفتة الن

اني ص ص 1322
ّ
اني ص ص 233–231هـ، الجزء الث

ّ
؛ الاستبصار، مصدر سابق، ص ص 373 –371؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .72–14؛ بلهواري )فاطمة(، مرجع سابق، ص ص 31–28؛ زبادية، مرجع سابق، ص ص 211–211
ريق على عهديْ الإدريس ي؛ والمؤرّخ الك **

ّ
بير عبد الرّيمن بن خلدون، واسامرار ذلك إلى عهد الجاسوس الإسباني يول ازدهار هذا الط

قه ونقله إلى الفترنسةة 
ّ
مارمول كربخال، ينظر: الإدريس ي )أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله(، المغرب من كااب نزهة المشااق، يق

ابن خلدون )عبد الرّيمن(، تاريخ ابن خلدون المسمى  ؛111م، ص 1893محمد ياج صادق، نشر ديوان المطبوعات الجامعةة، الجزائر، 

أن الأكبر، تعلةق الحواش ي وفهرسة خلةل شحاتة، مراجعة سهةل 
ّ
ديوان المبادأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الش

الفترنسةة محمد يجّي، وجماعاه، دار ؛ مارمول )كربخال(، إفريقةا، ترجمة عن 71، ص 17، الجزء 2111زكار، نشر دار الفتكر، بيروت، 

شر والاوزيع، الرّباط، )
ّ
اني، ص 1898–1899نشر المعرفة للن

ّ
 . 391(م، الجزء الث

ةبي، )أمين توفةق(، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، نشر الدّار العربةة للكااب، لةبةا / تونس،  16
ّ
، وما 313، ص 1894الط

 بعدها.
 نفتسه. 17
اني، ص البكري، م 18

ّ
 .112؛ الإدريس ي، مصدر سابق، ص 341صدر سابق، الجزء الث

ر البعير معدّله مائاان وسبعون كةلو غراما بالوزن الدّولي  *
ْ
يمكن تقدير هذه الغنةمة العظةمة رياضةا بالكةفتةة الآتةة: يِمْل، أو وِق

ا كاملا.32.41(، تصبح الكمّةة الإجمالةة هي: )121المعاصر، مضروبة في عدد الأيمال )
ّ
 ( طن

ويري، مصدر سابق، ص ص 214الاستبصار، مصدر سابق، ص  19
ّ
 .21؛ ابن يماد، مصدر سابق، ص 41– 41؛ الن

 .51–51يركات، مرجع سابق، ص ص  20
قافة  21

ّ
ى مناصف القرن الحادي عشر، تعريب خوري إبراهةم، منشورات وزارة الث

ّ
مةكةل )أندري(، جغرافةة دار الإسلام البشرية يت

الث، ص 1853الإرشاد القومي، دمشق، و 
ّ
؛ ابن عميرة )محمد(، دور زناتة في الحركة المذهبةة بالمغرب الإسلامي، نشر 121، الجزء الث

 .195م، ص 1894المؤسسة الوطنةة للكااب، الجزائر، 
 .112الإدريس ي، مصدر سابق، ص  22
اني، ص  23

ّ
 .258البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .111سابق، الجزء السّابع، ص  ابن خلدون، مصدر  24
 .48يركات، مرجع سابق، ص  25
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 .51يركات، مرجع سابق، ص  26
 .51نفتسه، ص  27
اني، ص  28

ّ
 .231ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص  29
ّ
 .152–133نفتسه، الجزء الث

عجب في تلخةص أخ 30
ُ
مةمي(، الم

ّ
بعة المراكش ي )محيّ الدين أبي محمد عبد الوايد بن عليّ الا

ّ
بار المغرب، مراجعة دوزي، نشر لةدن، الط

 .17م، ص 1947الأولى عن المخطوط المحفتوظ بمكابة لةدن، 
مرمول )محمد الصّالح(، السّةاسة الدّاخلةة للخلافة الفتاطمةة في بلاد المغرب الإسلامي، نشر ديوان المطبوعات الجامعةة، الجزائر،  31

 .312–319م، ص ص 1893
 .311الح(، مرجع سابق، ص  مرمول )محمد الصّ  32

ويري، مصدر سابق،  *
ّ
أن الدّاخلي للمغرب، ينظر على سبةل المثال: الن

ّ
أكثر تفتاصةل يول ردّ فعل الفتاطمةين تجاه الادخل الأموي في الش

اني، ص ص 27؛ ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء السّابع، ص 58–54ص ص 
ّ
ض ي ؛ القا331–335؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

انةة، 
ّ
بعة الث

ّ
عمان، المجالس والمسايرات، تحقةق الحبيب الفتقي وإبراهةم شبوح ومحمد الةعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الط

ّ
الن

 .315-311؛ مرمول مرجع سابق، ص ص 194؛ ابن عميرة، مرجع سابق، ص 191–152م، ص ص 1887
ندلس من كااب ترصّةع الأخبار وتنويع الآثار والبساان في غرائب البلدان العذري )أيمد بن عمر بن أنس الدّلائي(، نصوص عن الأ  33

بع، ص ص 
ّ
والمسالك إلى جمةع الممالك، تحقةق الأهواني عبد العزيز، نشر معهد الدّراسات الإسلامةة في مدريد، بدون ذكر تاريخ الط

اني، ص 73–15
ّ
 .157؛ ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص ابن عذارى، مصد 34
ّ
اني، ص 214ر سابق، الجزء الث

ّ
 .291؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .182–181الاستبصار، مصدر سابق، ص ص  35
اني، ص  36

ّ
 .247–241ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص  37
ّ
 .115، 113؛ ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء السّابع، ص ص 221نفتسه، الجزء الث

اصر، والخطبة له على منابر مساجد المغرب  أكثر تفتاصةل يول  *
ّ
أن الدّاخلي المغربي على عهد الخلةفتة الن

ّ
دخل الأموي في الش

ّ
الا

الإسلامي من تيهرت شرقا إلى المحةط الأطلس ي غربا، ومن طنجة شمالا إلى سجلماسة جنوبا، وكذا ابنه المستنصر بالله، ينظر على سبةل 

اني، ص ص  78-79، 21–21زء السّابع،  ص ص المثال: ابن خلدون مصدر سابق، الج
ّ
؛ 224–214؛ ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص ص 249–243
ّ
العربي، دولة  ؛185، 191ابن عميرة، مرجع سابق، ص ص  ؛319؛ 291 –279؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 .12؛ بلهواري )فاطمة(، مرجع سابق، ص 189الأدارسة، مرجع سابق، ص 
اني، ص ص،  38

ّ
اني، ص 221–212ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

ّ
؛ مرمول، مرجع سابق، 211؛ البكري، مصدر سابق، الجزء الث

 131ص 
اني، ص ص  39

ّ
 .343–342ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

 .314–313مرمول، مرجع سابق، ص ص  40
الثة، ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الأوّل، تحقةق ومراجعة ج. 41

ّ
بعة الث

ّ
قافة بيروت، الط

ّ
س. كولان وإ. لةفتي بروفنسال، نشر دار الث

 .313؛ مرمول، مرجع سابق، ص 197م، ص 1893
البةذق )أبو بكر الصّنهاجي(، المقابس من كااب الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقةق عبد الوهاب بن منصور، نشر دار المنصور  42

باعة والوراقة، الرّباط، 
ّ
 .3، هامش 14م، ص 1871للط

بع(، بيروت، ص  43
ّ
 .291ابن خلدون )عبد الرّيمن(، مقدمة ابن خلدون، )طبعة غير محققة(، نشر دار الجةل )بدون ذكر تاريخ الط

 .311مرمول، مرجع سابق، ص  44
اني، ص ص  45

ّ
 .322–321ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص  46
ّ
 .212البكري، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص  47
ّ
 .242نفتسه، الجزء الث

اني، ص  48
ّ
 .253نفتسه، الجزء الث

اني، ص  49
ّ
 .214نفتسه، الجزء الث

اني، ص  50
ّ
 .215نفتسه، الجزء الث
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اني، ص  51
ّ
 .214نفتسه، الجزء الث

دريس ي، والبكري، أكثر تفتاصةل يول هذا العنصر، يراجع على سبةل المثال المصادر الجغرافةة الواردة في هذا البحث، كالاستبصار، والإ  *

ار، تقديم 
ّ
ي لم يسبق ذكرها: ابن جبير، )أبو الحسن محمّد(، تذكرة بالأخبّار عن اتفتاقات الأسفت

ّ
والعذري؛ ومن المصادر الجغرافةة الت

ون المطبعةّة، الجزائر، 
ّ
البحرية  م؛ وكذلك من المراجع: أرشيبالد، )لويس. ر.(، القوى 1899سلةم بابا عمر، نشر المؤسّسة الوطنةة للفتن

م(، تعريب أيمد موس ى، مراجعة وتقديم، شفتةق غربال، نشر مكابة النّهضة المصرية، القاهرة، بدون 1111-511في يوض الماوسّط )

ول العربي في غربي البحر الأبةض الماوسّط في القرن الخامس 
ّ
بع؛ كلةلةا )سارنللي تشركو(، مجاهد العامري قائد الأسط

ّ
ذكر تاريخ الط

بعة الأولى، هجري، نشر 
ّ
 GOITEIN, (S. D): «The Unity of the Mediterranean World inم؛ 1811لجنة البةان العربي، القاهرة، الط

the ‘Middle’ Middle ages», In: Studia Islamica, Tome 12, Année 1960, pp 29-42.        
 .315–314مرمول، مرجع سابق، ص ص  52
 .211، مصدر سابق، ص ابن خلدون، مقدمة بن خلدون  53
اني، ص  54

ّ
 . 231، 234ابن عذارى، مصدر سابق، الجزء الث

اني، ص  55
ّ
 .231نفتسه، الجزاء الث


